
أضرحة الحياة
يمر الثامن من شــوال «ذكرى هــدم قبور أئمة 
الهــدى والإبــاء فــي البقيــع» والعالم يــدرك أكثر 
وأكثــر خطــورة الذيــن أقدموا علــى ارتــكاب تلك 
الجريمة الأخلاقية والحضارية وطبيعة النفوس 
الشــريرة التي هتكت الحرم الإلهية في ســامراء 
المشــرفة. فبعــد فاجعة هدم قبــور البقيــع مروراً 
بوقائع مماثلة ســجلها التاريخ بألم وأســى طالت 
أضرحــة أخرى، وفي إطــار البحث العلمي لمســألة 
جواز بنــاء تلك الأضرحة، قدم حشــد من علماء 
الشــيعة والســنة الأدلــة القاطعــة على شــرعية 
إعمار تلك الأضرحة واستحباب زيارتها، وحرمة 
الاعتداء على تلك المشــاهد التي يؤمها ويقدســها 

الملايين في العالم. 
الســنين  مئــات  ومنــذ   - التكفيــري  التيــار  إن 
- يشــن حربــاً لا هــوادة فيهــا علــى عقيــدة أهــل 
هــذه  شــدة  تمثلــت  وقــد  ومتبعيهــا،  (ع)  البيــت 
علــى  المتكــررة  الهمجيــة  بالاعتــداءات  الحــرب 
الروضــة العســكرية وإقامة مأســاة بقيــع أخرى 
في العــراق، علماً بــأن نــداءات التهدئــة والتعقل 
لــم تــزد التكفيريــين إلا إصــراراً علــى منهجهم! 
وفي نفس الوقت فــإن التكفيريين ماضون بعملهم 
التخريبي المســتصحب لآلة قتل الإنسان وتدمير 
البلدان وحرق الحضارة، كما إن تلك العصابة قد 
أغلقت نوافذ البحث والحوار، وهــي لا تؤمن بقيم 
المواطنة والتعايش السلمي والحضاري بين الناس 
والأمم، وإنهــا تســعى - وهــو الأخطــر - لامتــلاك 
وهــذا  أخــرى،  وابتــزاز  دول  وضــرب  حكومــات 
الواقع المأزوم بدعاة التكفير ووحشــية فتاويهم، 
يســتدعي العقــلاء للبحــث الجاد عن حــل يحفظ 
والحــروب  الفتنــة  منزلقــات  مــن  والعالــم  الأمــة 
الطائفيــة والأهليــة، وذلك بســد الفــراغ الحادث 
في وعي عموم الأمة والذي عبره تتسرب الأفكار 
المتطرفــة والقاتلــة، ويكــون ذلك من خلال نشــر 
القيــم القرآنيــة وثقافــة أهــل البيــت (ع)، فإنهــا 
كفيلة باستقطاب الجهود العالمية الى صف أخيار 
الأمة، والعمل علــى إيجاد هيئــات عالمية لحماية 
الأمة ومقدساتها، وتحشــيد التظاهرات السلمية 
في بقاع العالم لغرض محاســبة أصحــاب فتاوى 
هدم أضرحة الإبــاء والحرية والحيــاة، وتفعيل 
مشــاركة الشــعوب لصانعــي العالــم الجديــد فــي 
معالجة قتلــة الإنســان الحــر والتصــدي لأعداء 

حياة العلم والرفاه..
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إنطلاقة عالمية 
لإعادة إعمار الروضة العسكرية في سامراء المشرفة

كلام االله
عزّ  الله  كلام  بين  الفرق  هو  ما  س: 
كلامه  وبين  القدسي  الحديث  في  وجل 

سبحانه في القرآن الكريم؟
ج: الفــروق عديــدة منهــا أن القــرآن 
والإعجــاز  التحــدي  مقــام  فــي  الكــريم 

والحديث القدسي ليس كذلك.

المعصومون
س: من هم المعصومون؟

ج: العصمة درجة رفيعة لا ينالها إلا 
أنبياء الله وأوصياؤهم وأمثالهم لتأهلهم 
لها دون غيرهــم، وهي درجــات أعلاها ما 
كان للنبي الأعظم(صلى الله عليه وآله) 
الســلام)  الزهراء(عليها  فاطمــة  وابنته 

والأئمة الاثني عشر(عليهم السلام).

طهارة الفم
الثابتة  أو  الاصطناعية  الأسنان  س: 
عين  بزوال  تطهر  هل  الفم  داخل  في 
النجاسة، (في حال تنجسها أثناء خروج 
الدم من اللثة)، أم يلزم تطهيرها؟

ج: إذا كانــت ثابتــة فــي الفــم تطهر 
بزوال عين النجاسة عنها.

الجلد المنزوع
باليد  إزالته  يتم  الذي  الجلد  س: 
مثلاً  الشفة  ظاهر  أو  البدن  ظاهر  من 
بدون أن يخرج الدم من محله، هل هو 

طاهر أم نجس؟
ج: يحكم بطهارته.

الشك والوهم
س: ما الفرق بين الشك والوهم في 

الصلاة؟
حكمــه  الظــن)  بمعنــى  الوهــم(لا  ج: 

حكم الشك، وقد يكون هو الشك.

ستر القدمين للمرأة
ستر  المـــرأة  على  يجب  هــل  س: 
قدميها عن الأجنبي؟ وهل يجب سترهما 
الأجنبي  الناظر  وجود  مع  الصلاة  في 

وعدمه؟
ج: يجب علــى المــرأة (حتى مــع عدم 
وجود الناظــر الأجنبــي) أن تســتر حال 
الصــلاة كل بدنها حتــى الرأس والشــعر، 
ولكن لا يلزم عليها أن تستر المقدار الذي 
تغســله في الوضوء من الوجــه، ولا يلزم 
ســتر الكفين ولا القدمــين إلــى المفصلين. 
الســتر  وأما  الصــلاة،  حالة  بلحــاظ  هذا 
الواجب في نفســه عــن الرجــل الأجنبي 
فيجــب عليهــا أن تســتر جميــع بدنهــا إلا 
الوجه والكفين فقط، بشــرط أن لا يكون 
هنالك ناظر ينظر إليها بلذة أو ريبة،وأن 
لا تكون متزينــة، ولا يكــون هنالك خوف 

الافتتان.

كر في الصلاة الذِّ
صل  (اللهم  المبارك  الذكر  هل  س: 
الصلاة  في  محمد)  وآل  محمد  على 
محمد  على  صل  (رب  الذكر  عن  يجزئ 

وآل محمد)؟ وأيهما أفضل؟
ج: لا فــرق، أمــا فــي التشــهد الواجب 

فالواجب هو الذكر الأول.



البريد الإلكتروني لفتاوى الإمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

الموقع على الإنترنيت:
www.ajowbeh.com@

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

2
00
7

شوال

تشرين١

2 ١٤٢٨ه 

الحج بأموال الجمعية
بنقود  الحــج  يــجــوز  هــل  س: 
ً لشخص  الجمعية التي تسلم شهريا
المشترك  بأن   ً علما المشتركين  من 

لم يدفعها كاملة بعد؟
وأمــا  مطلقــاً،  جائــز  الحــج  ج: 
فهــو  الإســلام  حجــة  فــي  الإجــزاء 
منوط بــأن يكون المقــدار الذي دفعته 
لأداء  كافيــاً  الأقســاط  مــن  للجمعية 
فريضة الحــج أو يكــون لك مــال يفي 
الأقساط  بضميمة  ولو  الحج  بنفقات 

المدفوعة للجمعية.

تكرار الحج
فريضة  أديت  أن  لي  سبق  س: 
متشوق  وأنا   - الله  والحمد   - الحج 
تعارض  زوجتي  لكن  لتكرارها،   ً جدا
ولا  مفارقتي،  تريد  لا  كونها  ذلك 
البيت  مسؤولية  تحمل  تستطيع 
والأطفال أثناء غيابي، فما هو الحكم 

الشرعي وكيف أتصرف؟
ج: أصــل الذهــاب لا إشــكال فيه، 
بل يســتحب في كل عام، ولكن ينبغي 
محاولة الجمــع بين الحج وبــين إدارة 

العائلة. 

الحج مع القرض
ــأداء  ب الــقــيــام  يمكن  هــل  س: 
من  الإنسان  تمكن  إذا  الحج  فريضة 
عليه  أن  رغم  لأدائها  المال  تجميع 

ً من البنك؟ قروضا
ج: - في فــرض الســؤال - إذا كان 
، وكان المكلف واثقاً من  القرض مؤجلاً
التمكــن من أدائــه في وقتــه، وكان له 
نه من الحج،  أموال غير مقترضــة تمكِّ
فإنــه يكــون مســتطيعاً، ويجــب عليــه 
الذهــاب إلى الحــج، علمــاً بأنــه يجب 
دفع خمس مبلــغ الحج إن لــم يكن له 

رأس سنة خمسية.

بين الحج والزواج
نفقة  مقدار  يملك  كان  من  س: 
الحج، ولكن له ولد بحاجة إلى زواج 
فهل  علاج،  إلى  يحتاج  مريض  أو 
يقدم الحج أم يقدم الزواج والعلاج؟
إلا  الــزواج  علــى  الحــج  يقــدم  ج: 
موجبــاً للحرج  الــزواج  تــرك  كان  إذا 
ونحــوه، ويقدم العــلاج للمريض على 
علاجــه  يلزمــه  ممــن  كان  إذا  الحــج 

. لزوماً عرفياً

الحج عن الغير
عدة  قبل  شخص  تعهد  س: 
وبعد  ميت،  عن  يحج  أن  سنوات 
الحجين  فأي   ً مستطيعا أصبح  ذلك 

يقدم؟
ج: يقــدم حجــه علــى الحــج عــن 

الغير.

الكلام قبل العمل
أنني  وهي  مشكلة،  لدي  س: 
عندما أريد الإقدام على عمل معين 
ما  وهذا  إتمامه،  قبل  عنه  أتحدث 
يسبب لي المشاكل، فهل هناك دعاء 
يعمل  حرز  أو  قرآنية  آية  أو  خاص 

من أجل تيسير الأمور؟
(إظهــار  الروايــات  فــي  ورد  ج: 
الشــيء قبل استحكامه مفســدة له). 
قضاء  علــى  : (اســتعينوا  أيضــاً وورد 
لا  أن  فعليــك  بالكتمــان).  حوائجكــم 
تظهر أمــرك لكل أحــد، بــل للصديق 
الص الناصح الذي يســاعدك على 
الآيات  وأمــا  فقــط.  حاجتــك  قضــاء 
كثيــرة  فهــي  والأحــراز  والأدعيــة 
علــى  (وللاطــلاع  اــال.  هــذا  فــي 
بعــض ذلــك يراجــع كتــاب الباقيــات 
مفاتيح  بكتاب  ملحق  الصالحات «وهو 

الجنان» وغيره).

استفتاءات

قال الرسول 
الأعظم (ص):
رحم االله خلفائي. 
فقيل: يا رسول 
االله ومن خلفاؤك؟ 
قال: الذين يحيون 
سنتي وسنتي 
يعلموها عباد االله

البقيع قبل سنة ١٤٣٣هـ



للإجابة عن استفتاءآتكم: 
 - المنامة   ١٩٢١ ب-  ص-  البحرين: 

البحرين
 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠

الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 
الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
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الأسماء
بالتسمية  كراهية  وردت  س:هل 
البيت(عليهم  أهل  عن  باسم(وليد) 

السلام)؟
ج: خير الأسماء ما عبد وحمد.

الصداقة بين الجنسين
بخصوص  فــتــوى  ـــرأت  ق س: 
المحادثات (الشات) في الانترنت بين 
كانت  إذا  أنه  وعلمت  والأولاد  البنات 
في حدود فهي جائزة، سؤالي هو. 
وبين  بيني  المحادثة  هذه  كانت  إذا 
الزواج  قبل  التعرف  بغرض  شخص 
بهذه  علم  على  والدتي  أن  (مع 
تطورت  الوقت  ومــع  المحــادثــة)، 
ً فيما بيننا  العلاقة حتى أصبحت حبا
يتعذر  ولكن  الزواج،  على  واتفقنا 
كونه  بسبب  الوقت  هذا  في  ذلك 
متدين  شخص  وهو  آخر،  بلد  من 
حكم  فما  الــلــه،  أحــكــام  ويــعــرف 

الاستمرار في هذه العلاقة؟
نــوع  كان  إن  ذكرتمــوه  مــا  ج: 
صداقــة فهــي محرمــة إلا إذا حصــل 
(ولا  تعالــى:  قــال  بينكمــا،  الــزواج 
النســاء/٢٥،  أخــدان).  متخــذات 
وقــال تعالــى:(ولا متخذي أخــدان). 
من  الصديق  هــو  والخــدن  المائــدة/٥، 

الجنس االف.

فرض الحجاب
إجبار  الشرعي  للحاكم  هل  س: 
الحــجــاب  عــلــى  المسلمة  المــــرأة 
وما  العامة؟  الأماكن  في  الشرعي 
بولاية  المسألة  هذه  ارتباط  مدى 

الفقيه؟
باختــلاف  الأمــر  يختلــف  ج: 
المصاديــق من حيــث المصلحــة العامة 
وعدم الضــرر، وقد قــال تعالى:(ادع 
والموعظة  بالحكمــة  ربــك  ســبيل  إلى 
الحســنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، 
الفقهــاء  لشــورى  تكــون  والولايــة 

المراجع.

أحكام الاختلاط
الباص  في  الرجل  جلس  إذا  س: 
الأجنبية،  المرأة  جنب  التاكسي  أو 
تماس  حصل  المكان  ضيق  وبسبب 
بين بدنه وبدنها، فهل يلزم عليه 
من  النزول  أو  مكانه  من  النهوض 

التاكسي؟
ة-  ج: ما دام هناك مانع من المماسّ
كالثــوب وما أشــبه- ولم تكــن هنالك 
ريبــة ولا إثــارة ولا خــوف افتتان فلا 

بأس.

التنقل بين المدن
أنا  أعمل  متزوج  شاب  أنا  س: 
بلدنا  عن  يبعد  مكان  في  وزوجتي 
مكان  في  نقضي  شرعية،  مسافة 
ً أو أكثر، ثم نعود إلى  العمل شهرا
أكثر،  أو  أسبوعين  لقضاء  موطننا 

فما الحكم في الموارد التالية:
عند  الطريق  فــي  الــصــلاة  أ. 
(بالنسبة  بــلــدنــا  إلـــى  رجــوعــنــا 

لزوجتي)؟
فأنا  لي  بالنسبة  الصلاة  ب. 
هو  عملي  موطن  فــي  وظيفتي 
حيث  مناطق  ــدة  ع بــين  التنقل 
فإنني  ولذلك  زراعياً،   ً موظفا أعمل 
 ً وأحيانا شرعية  مسافة  أقطع   ً أحيانا
عند  صلاتي  حكم  هو  فما  أقطع،  لا 
موطن  مــن  وطني  ــى  إل رجــوعــي 
 ً ً بأن الرجوع لا يعد جزءا عملي علما
صلاتي  حكم  هو  فما  العمل؟  من 
إلى  العمل  موطن  من  رجوعي  عند 

موطني الأصلي؟
ج: أ. الصلاة قصر في الطريق في 

الفرض المذكور.
ب. إذا لم تســافر ســفرة شرعية 
(٨ فراســخ) خلال عشــرة أيام، كانت 
صلاتك قصراً في الطريق بعد إقامة 
الأولى،  الســفرة  باعتبارهــا  العشــرة 

وإلاّ لزم الإتمام.

استفتاءات

قال الإمام علي 
بن أبي طالب (ع):
من نصب نفسه للناس 
إماماً فليبدأ بتعليم 
نفسه قبل تعليم غه 
وليكن تأديبه لسته 
قبل تأديبه بلسانه

قبور أئمة البقيع
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G يتناسب حظ الإنسان في الوصول إلى غاياته مع ما يبذله من جهد غالباً، فالساعي وراء 
ية مضاعفة لو ضاعف من ســاعات عمله، وهكذا الحال فــي الأمور المعنوية،  المال يحصل على كمّ
فإن من يتعب نفســه أكثر في ســبيل العلم والمعرفة فإن نصيبه يكون أكبر في ذلك السبيل، غير 
أن المائز بينهما أن الأمور المعنوية يعتبر الكيف فيها أهم من الكم، فلو أراد شــخص مثلاً أن يكون 
محبوباً لدى شــخص آخر، وصار يطيل الجلوس عنده، طمعاً في لفت انتباهــه ليقربه إليه، فإنه 
ربما يواجه برد فعل معاكس من قبل ذلك الشــخص، وقد يثير بذلــك أو ببعض تصرفاته نفوره 
منه، فيزداد بذلك بعداً عنه، فلو أنه جلس مدة أقصر، لكان أفضل، وهذا يعني أن الأمور المعنوية 
يكون المقياس الأهم فيها هو الكيفية لا التعب والكم.. ولا شــك أن على طلاب العلوم الدينية أن 
يجدوا، ويجتهــدوا، ويتعبوا أنفســهم، ويفرغوا طاقاتهم في ســبيل العلم، حتى قيل: «إن لســان 
حــال العلم لطالــب العلــم هو:أعطني كلــك أُعطــك بعضي».. ولكــن حيــث إن المطلوب هــو العلم 
النافع - وهو العلم الذي ينتفع منه طالبه كما ينتفع منــه غيره، في الدنيا والآخرة - لذا كان لا 
.. لكن كما إن على طالب العلم أن يتعب  يقاس بالتعب وكثرة التعليم، وإن كانا مطلوبين فيه أيضاً
نفســه قدر الإمكان في ســبيل الدراســة والعلم، ولا يكون كســولاً أو خاملاً بل يعبئ كل طاقاته، 
فإنه يجب عليه مــع ذلــك أن لا يغفل عما يعطــي لهذه الأتعــاب قيمتها، وهــو أن ينظــر الله إليه 
بعين رعايته، فمن دون هذه النظرة لا فائدة من كثرة التعلم. وليس المقصود ترك الدراســة، بل 
القصد أن الدراســة وحدها غير كافية، وإنما هي إحدى الأعمدة لرقي الإنســان وتقدمه، مادام 

يصحبها بمكارم الأخلاق وحسن الأدب.
G=قد ينجح الإنســان في غش من لم يعرف نواياه وما يدور في ذهنــه، ولكن هيهات أن يغش 
من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإذا كنا نتعامل فيما بيننا حسب قناعتنا الشخصية، 
فلا نساوي بين من يخلص إلينا ومن يغشــنا، فلماذا نعترض على الله (تعالى) أن يعاملنا كذلك؟! 
: لو أقســم لك شــخص أني مخلص لك، ولكنك لم تكن مقتنعاً بصدقه، لما ترى من ســلوكه  فمثلاً
أو ما تخبره مــن نوايــاه، أفتعامله معاملة مــن تعتقد إخلاصــه؟ كلا، قد تتظاهر معــه، وتجامله، 
وتعامله بالمثل، ولكنك في اللحظات المصيرية والمواقف الحساســة سوف تعامله حسب قناعتك، 
فإن كنت شــاكاً بــه، فإنك لا تودعه أســرارك، ولو ســألك عن الســبب، فســتحول مجــرى الكلام، 

محاضرات

الـ»أنــــا» 
وامتهان الذات !!

 إضاءات من محاضرة
لسماحة المرجع الديني السيد صادق الشيرازي 

يتناسب حظ 
الإنسان ـَّ الوصول 
إـُّ غاياته مع ما 
يبذله من جهد غالباً! 

ـِّاذا نعض على 
االله ـَّ الحق نفسه، 
فنتوقع أن يعاملنا 
 صمعاملة اـِّخل
ونحن لم نخلص 
له ـَّ نوايانا؟! 



للإجابة عن استفتاءآتكم: 
 - المنامة   ١٩٢١ ب-  ص-  البحرين: 

البحرين
 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠

الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 
الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
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فالحقيقة هي أنك لا تثق به.. فإذا كانت هذه 
موازيننا في تعامل بعضنا مع بعض ونرى أنها 
حق، فلماذا نعترض على الله في الحق نفسه، 
فنتوقع أن يعاملنا معاملــة الِصين ونحن لم 
نخلــص لــه فــي نوايانــا؟! ولا شــك أنّ الله لا 
يســاوي بين الص وغيــره، فهل يســتوي من 
يعمل وهدفه منافع دنيوية أعــم من أن تكون 
مالاً أو شــهرة وسمعة أو شــيئاً آخر ومن يكون 
عمله خالصاً لله وحده، ولا يفكر في سواه؟

سأل: إذا كان العلم نوراً فلماذا لا  G=قد يُ
يقذفه الله في قلوب العباد كافــة، مع أن الله 
(ســبحانه وتعالى) لا ينقصه الفيــض، ويداه 
مبســوطتان؟ إن أيــاً منــا إذا أنفــق، نقص منه 
شيء لا محالة، حتى لو أنه بذل نصف ساعة 
من الوقت في تدريــس أو محاضــرة فإن ذلك 
يعني نقصان نصف ســاعة من عمره، وكذا لو 
أعطى مالاً مهما قل فإنــه يعني نقصان أمواله 
بذلك المقــدار، أما الله (ســبحانه وتعالى) فلا 
ينقص من ملكه شــيء مهمــا أعطــى.. إذاً لماذا 
لا يقــذف نور العلم فــي قلوب كل عبــاده؟ لأن 
«الناقــد (أي الــذي يتولى النقــد) بصير». أي 
يميز بين الــص وغيره، فيعطــي من يخلص 
له مــا لا يعطــي غيــره، فكيــف نغفل عــن هذه 
الحقائق ونتصــور أننا نخلــص عندما نتظاهر 
بــأن أعمالنــا للــه، مــع أننا نخــدع أنفســنا في 
الواقــع ولم نعمــل للــه؟! إن للفقــه والأصول 
والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والفلسفة 
وغيرها مــن العلــوم كتباً خاصة، أمــا الصدق 
مع اللــه فلا يدرَّس فــي الكتب، وإنمــا يتلخص 
في شــيء واحــد، وهو التخلــص من عقــدة الـ 
«أنا» وهذا أمر لا يخلو مــن صعوبة، ولكنه في 
الوقــت نفســه ممكــن تطبيقــه، ولا يعني ذلك 
أن تذل نفســك عند هذا أو ذاك، بــل المطلوب 
شــعر قلبــك أنك محتــاج إلــى اللــه دوماً،  أن تُ
وأن الآخريــن غير قادريــن علــى أن ينفعوك 
رده الله، ولا أن يضروك إلا بإذن  بشــيء لم يُ
ا ســوى اللــه، وبعدها لا  لك عمّ اللــه، فتقطع أمَ
تعود تفكر في نيــل الحظوة عنــد الناس، وأن 
تحذر الشيطان دوماً، فإنك قد تريد الخلاص 
من هاويــة فيرديك فــي هاوية أخــرى، فمثلاً 
تريد أن تتواضــع وتتخلى عن الكبــر فإذا به 
يوقعك في الذل والهــوان. إذاً، ليــس المقصود 
مــن التخلــي عــن «الأنــا» امتهــان الــذات، بــل 

المقصود أن يكون العمل للــه وحده. فلو أصبح 
مدرســاً أو خطيباً أو إمام جماعة في يوم من 
الأيام، فعليه أن يضــع «الأنا» جانباً وبقناعة، 
لا أن يتظاهر بذلك وقلبه ممتلئ تكبراً وحباً 

للظهور. 

G=إن نكران الــذات والإخلاص لله تعالى 
هــو الانتبــاه لتضخــم الأنــا واندفاعهــا غيــر 
المحدود وغير المنضبط، فإن ذلك العالم رفض 
أن يؤم المصلين الذين كانوا بانتظاره رد أن 
خاطــراً شــيطانياً خطــر إلــى ذهنــه، فحاربه 
لأنه كان يــدرك أن هذا هو الــذي يهدم كلَّ ما 
بناه.. ومن هنا نفهم قول الإمام السجاد (ع): 
«إنّ العلــم إذا لم يعمــل به لم يــزدد صاحبه 
». فإن كان العلم موجوداً وهو  من الله إلاّ بعداً
نتيجة أتعاب خمسين سنة أو أكثر ولكنه كان 
من دون عمل فإنه سيكون وبالاً على صاحبه. 
ولا نعنــي بالعمــل أداء المســتحبات فضــلاً عن 
وإن  المعصوم  وزيــارة  كصــلاة الليل  الواجبات 
كانــت مطلوبــة أيضــاً، وإنمــا المقصــود اتخاذ 
كمــا  العلــم،  إلــى  المســتند  الصحيــح  الموقــف 
لينــا والفهم  في المثال المذكــور آنفــاً، وإلاّ لو خُ
الســطحي للحديث فإن ذلك العالم كان تاركاً 
للعمــل المســتحب وهو إمامــة الجماعــة، ولكن 
الحقيقة أنــه كان يعرف أن في عــدم الذهاب 
لخواطرها  اســتجابة  وعدم  لنفســه  محاربة 
الشيطانية، وهذا هو المقصود بالعمل في قول 
الإمــام الســجاد (ع).. فليكن الإنســان الحكم 
على نفســه وكلّ إنســان علــى نفســه بصيرة ـ، 
وليفكــر بعقلــه، ويســتنبط الموقــف الصحيح، 
قــدر  علــى  نفســه،  علــى  طبقــه  يُ أن  ويحــاول 
ا  ا إلاَّ مَ سً لِّفُ اللَّهُ نَفْ كَ تشــخيصه ووســعه «لاَ يُ
ا». فإنّ الله لا يريد منكم إلاّ المقدار الذي  اهَ آتَ
لون إليــه، وإنّما المهمّ أن يطبّق الإنســان  تتوصّ
ياً الإخــلاص فــي كلّ حال،  علــى نفســه متحرّ
ــه الناس وما ســوى اللــه، وأن  وأن لا يكــون همّ
علم بعد ذلــك «أنّ الله يغفر للجاهل ســبعين  يَ
». وليس  ذنباً قبل أن يغفر للعالِم ذنبــاً واحداً
المقصود بالعالِــم أن يكون مرجعــاً للتقليد بل 

كلٌّ مشمول بهذا الحديث على قدره!! 

ليس اـِّقصود 
من التخلي عن الـ 
«أنـــا» امتهان 
الذات، بل اـِّقصود 
أن يكون العمل 
الله وحده!

ليكن الإنسان 
الحكم على نفسه، 
وليفكر بعقله، 
ويستنبط اـِّوقف 
الصحيح ويحاول 
أن يطبقه على 
نفسه، وعلى قدر 
تشخيصه ووسعه !!

محاضرات
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ملف العدد

يقول الإمام الشيرازي الراحل
علــى المرجــع الدينــي إســعاد النــاس في 
الحياة الدنيا والآخرة، وأن يتحلّى بالخشوع 
والخشــية من الله تعالى. وبغيــر الخوف من 
اللــه (ســبحانه وتعالــى) لا يمكنــه أن يكــون 
النــاس  إســعاد  لأنّ  النــاس,  لإســعاد  ســبباً 
بحاجــة إلــى الإخــلاص، وتغليــب المصلحــة 

ة. ة على المصلحة الخاصّ العامّ
ــر الإنســان مصيره في قبــره وهو  ليتذكّ
وحيــد فريــد، لا يملــك من مــال الدنيا ســوى 
رهين  أنه  الإنســان  ــر  وليتذكّ الكفــن..  قطعة 
عمله، وأن أعماله ستُعرض في الآخرة أمام 
الملأ، فما يخبئه الإنسان ســيظهر إنْ آجلاً أو 
س الله ســره» يقول  . كان والــدي «قدّ عاجلاً
: «كــن بحيث إذا نشــر عملــك أمام  لــي دائماً

الناس، لا يكون فيه ما يخجلك».. 
أصالة الحرية

إن الهــدف مــن إقــرار الحقوق هــو تأمين 
شــؤون الإنســان بكل أبعــاده، بعــده الفردي، 
وبعــده الاجتماعــي، وبعــده الكوني الشــامل 
مفــردة  ليســت  والآخــرة, فالحقــوق  للدنيــا 
معزولة عن بقية مفردات المنظومة الفكرية 
الإســلامية, وإنمــا هــي جــزء مــن منظومــة 
متكاملة. كما إن الأصل في الإنسان الحرية، 
إذ لا يحق لأي إنســان أن يســلب حرية غيره 
وإرادتــه أو يقيدهــا, فقد قال أميــر المؤمنين 
الإمام علــي بن أبــي طالــب (ع) «لا تكن عبد 

». فالحرية في  غيرك وقد جعلــك الله حــراً
الإســلام حريــة واســعة تنتهي عنــد حدود 
العبوديــة للــه (تعالــى) التي ليســت بدورها 
سوى التسليم لقوانين الله (تعالى) وأحكامه 
من أجل الاســتفادة منها, كما إن الحرية في 
, وإنما هي قيمة  الإسلام لا تعرف لوناً معيناً
دينية مقدســة فضلاً عن أنها قيمة إنسانية 
عالية تشــمل جميع الألــوان والشــعوب. من 
هنا فقــد اســتند المنهج الحقوقي فــي كتابات 
الإمــام الشــيرازي الراحــل وواقعــه العملي 
وقراءتــه للأحــداث وتطلعاتــه المســتقبلية 
إلى قــوة تاريخية كبيــرة، فــكان حديثه في 
فقــه الحقــوق قــد اســتوعب فــي مضامينــه 
ونهضته أصالة الحرية في الفكر الإسلامي, 
وحقوق الإنســان كأســاس راســخ في ســلوك 
الدولــة واتمــع, وضمانــات الحفــاظ على 
الإمــام  أشــار  ولقــد  اتمــع.  فــي  الحقــوق 
الشــيرازي الراحــل الــى أن الإســلام يحــث 
علــى تفعيل قــوة العقــل, وتحريكهــا باتجاه 
تمييــز الباطل من الحق والخبيــث من الطيب 
ونــزوات الهــوى عــن دواعــي المصلحــة, لكي 
يــدرك من خلالهــا الإنســان وعيه فــي كل ما 
يجــري حوله ومحيطــه, ومعرفة مــاذا يراد 
منه وما ذا يراد به, ويمكنه بعد ذلك تقييم 
الأفــكار والأقــوال وتمييــز أحســنها «فبشــر 
فيتبعــون  القــول  يســتمعون  الذيــن  عبــادي 
أحســنه أولئك الذيــن هداهم اللــه وأولئك 
هم أولوا الألباب». وعبر عملية بناء الوعي 

في ذكرى رحيله السادسة

ملامح سياسية وإنسانية
ـَّ فكر الإمام الشازي الراحل قال الإمام الصادق (ع):

 العلماء أمناء الرسل، 
والعلماء خلف الرسل

القبة المهدمة لضريحي الإمامين العسكريين عليهما السلام



تلــك تتأســس اللبنــة الأولــى فــي المحافظة 
على حرية الإنســان في الحياة حيث تشكل 
ذوبــان  يمنــع  منيعــاً،  حصنــاً  العمليــة  هــذه 
الإنســان فــي بحــر اتمــع الــذي لا يقدس 
قوانينــه  فــي  يراعيهــا  ولا  الحريــة  قيمــة 
أطروحتــه  أكــدت  كمــا  العامــة.  وحركتــه 
(رضــوان الله تعالــى عليه) السياســية على 
رفاهيتهما  وضمان  واتمع  الإنســان  خدمة 
على اعتبار ان الحرية أســاس التقدم، إذ لا 
يمكن أن يتقــدم اتمــع بدون حريــة, وان 
الحريــة مــن الشــرائط الضروريــة للتقدم 
والبناء الحضاري. على أنها لا تعني الفوضى 
والتعــدي علــى حقــوق الآخريــن، بــل هــذه 
الحريــة تشــترط أن لا توجــب ضــرراً على 
. وحتى تتحول قيمة  الآخر فرداً أو مجتمعاً
الحرية إلى مؤسسات وأطر هيكلية، كما دعا 
الإمام الشيرازي الراحل إلى تحويل اتمع 
الإنساني إلى تجمع مؤسســاتي, فيرى أن من 
الواجب على اتمع الإسلامي أن ينقلب إلى 
كيان يتكون من آلاف المؤسســات حتى يصبح 
دولة عصريــة آمنة مــن التزعــزع والانهيار 
والانهزام أمام الأعداء والأزمات والنكبات. 
القدرة السياسية والاستبداد

يرى علماء البيولوجيا إن الإنسان يولد 
ليــس بعطش إلــى القوة بــل بميل إلى ســوء 
اســتخدام الســلطة, أي إن الســلطة تفســد 
الإنسان مهما كان ودان, وهذا يعطي تحذيراً 
لمن يتفــاءل بالقــدرة الأخلاقيــة عند بعض 

الأفــراد الذين يصلون إلى ســدة المســؤولية 
تنصلــح  ســوف  وبالتالــي  نزيهــون,  أنهــم 
الأمــور مــع قدومهــم بضربــة ســاحر, حتى 
لو كان فــي بلــد عــمّ فيهــا الجهــل والتخلف 
والفســاد كعشــرات دولنــا اليوم, وقــد فات 
أولئك أن الوســط عندما يمرض فلن يرفعه 
صلاح صالح أو اســتقامة عــادل, إنما الأمة 
علــى  ومحكوميهــا  حكامهــا  بصــلاح  تصلــح 
السواء, وبلا شــك فإن الديكتاتورية مرض 
خطيــر, نخــر ومــا زال فــي العديد مــن دول 
العالــم، وهو أحد الأســباب الرئيســية التي 
ســاهمت في تخلف أمتنــا الإســلامية، حتى 
والتنمية  التقــدم  عــن  بعيدة  أمــة  أصبحت 
إن  حيــث  والرفــاه،  والاســتقرار  والســلام 
كافــة  علــى  تنعكــس  الديكتاتوريــة  آثــار 
شــؤون الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
يقمــع  الاســتبداد  إن  كمــا  والسياســية، 
الإبــداع ويجمد حركــة التجديــد والتغيير 
ينطلــق  لا  الــذي  الخــلاق  التفكيــر  ويعطــل 
إلا في أجــواء الحريــة, لذلك يؤكــد الإمام 
الشــيرازي الراحــل علــى أن «لا ديكتاتورية 
فــي الإســلام», فيــرى أن ليــس للحاكم حق 
يســتبد  حاكم  وكل  إطلاقــاً،  الديكتاتوريــة 
يعزل عــن منصبه في نظر الإســلام تلقائياً، 

لأن من شروط الحاكم «العدالة».
أن  الراحــل  الشــيرازي  الإمــام  ويــرى 
تمركز القدرة في فئة أو شخص هي الطريق 
الــى الديكتاتوريــة, وأن القدرة السياســية 
هي صمــام أمــان، وقد تكــون ســبباً لإيصال 

الديكتاتوريــة, فعندما  هاويــة  إلــى  البــلاد 
تتمركز القــدرة عند شــخص مــا أو جهة ما 
فمن الممكن التلاعب بمصائر الناس وانتهاك 
هــذه  جــاءت  ســواء  وأعراضهــم  دمائهــم 
القدرة باســم الدين أم جاءت باسم الدنيا. 
ويواصــل الإمام الشــيرازي أطروحته حول 
: «بعد تقســيم القــدرة جذرياً  القدرة قائلاً
يأتي دور حفظ التقســيم بمقومات الحفظ، 
مقســمة  القــدرة  تكــون  أن  الممكــن  مــن  إذ 
ابتداء، ثم تطغى قدرة على قدرة في غفلة 
من الزمــن، وتتمركز القدرة فــي مكان ضيق، 
بعد أن كانت مقسمة في ابتدائها، وقد رأينا 
في أكثر من دولة كيــف أن القدرة تتوزع بين 
الأحزاب والمنظمات في بداية تكون الدولة، 
ثم تأخذ بعــض القدرات بمختلف الأســماء 
والتكتلات الوقتية بالنمو على حساب سائر 
القــدرات، حتــى تســيطر أو تهمــش أو تلغي 
القدرات الأخرى أو تعمل بها قتلاً أو ســجناً 

.« أو تشريداً
الطريق الى الشورى 

في  الراحــل  الشــيرازي  الإمــام  ينطلــق 
تثبيــت «الشــورى والتعددية» من الشــرعية 
التي جــاءت في القــرآن الحكيــم, (وأمرهم 
النصــوص  مــن  وغيرهــا  بينهــم).  شــورى 
المقدســة، والتــي أقرت مبــدأ الشــورى وحق 
وقناعاتها,  الأمــة  اختيــارات  فــي  التعددية 
وذلــك باعتبــار أن الشــورى إحــدى الأســس 
للدولــة  السياســية  الحيــاة  فــي  المهمــة 
حكــم  صيغــة  وباعتبارهــا  الإســلامية، 
إســلامي في حال غياب المعصوم (ع), فيقول 
(قــدس ســره): «كل شــيء يرتبط بشــؤون 
الأمــة، ولا بــد فيــه مــن الاستشــارة، ســواء 
في أصــل الجعــل، أم توابعه، مثــل: المدارس 
والمطــارات،  والمستشــفيات  والجامعــات، 
والمعامــل الكبــار, كذلــك حــال الوظائف من 
الرئاسة إلى الوزارة». ويكمن جوهر نظرية 
الشــورى عند الإمام الشــيرازي الراحل في 
مرجعية  قيادة  هي  والتي  المراجع)،  (شــورى 
جماعيــة، وذلــك لاعتبــارات عديــدة يراها 
(أعلى اللــه درجاته) وغيره مــن أنصار هذه 
مــا  عــادة  والعلمــاء  الأطروحــة, فالمراجــع 
والاجتماعي  السياسي  التصور  في  يختلفون 
تجاه مــا يحــدث فــي الواقــع, وبالتالــي فإن 
قيــادي للتصدي  مجلــس  في  المراجــع  تجمع 
لأمور الطائفة أو لقيــادة الحكم في الدولة، 
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يحقــق مبدأ الشــورى والتعددية فــي الآراء، 
وإذا جمعــت هــذه الآراء وطبــق عليهــا مبدأ 
التصويــت فــإن الأمــة ســوف تخــرج بــرؤى 
. ومــن أجل حل المشــاكل  وأفكار أكثــر نضجاً
التــي تحــول دون تحقيــق «شــورى الفقهــاء» 
مثل التعــارض بين المرجــع وشــورى المراجع، 
أو كيفيــة جمــع مراجــع التقليد فــي مجلس 
واحد وهــم متفرقون جغرافيــاً، فإنه يجيب 
على إشــكال التعــارض «الظاهر لــزوم اتباع 
المقلِّــد لشــورى الفقهاء، فهــو من قبيــل تردد 
القاضــي،  ورأي  مجتهــده  رأي  بــين  المقلِّــد 
حيث ذكــروا لــزوم أخــذ رأي القاضــي». أما 
الإشــكال الآخر فيحل عبر أن يكون للفقهاء 
ممثلون فــي الس, يرفعــون التقارير إليهم 
الــرأي  ذلــك  كان  الأكثريــة  حصلــت  فــإذا 
مــورد التنفيذ بســبب الســلطة التأطيرية». 
ولـ»شــورى الفقهاء» أصل شــرعي وأدلة قام 
على أساسها جوهر هذه الركيزة السياسية، 
لذلــك فــإن الإمــام الشــيرازي الراحــل يعد 
تطبيق «الشــورى» فــي أعلــى الهــرم الديني 
حالــة  لإنهــاء  الضمانــة  هــو  والسياســي 
قد  والذي  المرجعــي،  والاختلاف  الاســتبداد 
يجد له مجالاً في حال الإصرار على انحصار 
المرجعية في شــخص واحد أو تعدد المراجع 
مع وجود الاختلاف. كمــا إن حالة التعددية 
واضحة  نراهــا  والحريــة  للشــورى  الملازمــة 
فــي فكــر الإمــام الشــيرازي السياســي عبر 
تشجيعه لتعدد الأحزاب والنقابات والأفكار 
والآراء، وذلك لكي تختــار الأمة الأصلح من 
بين المطروح على المشــهد السياسي والفكري، 
باعتبار أن التعدديــة في الآراء والاتجاهات 
لا توجــب الاختــلاف الســلبي مثلمــا يتصور 
مدعاة  القصــور الذهنــي، بــل هــي  أصحــاب 
للابتكار والإبداع والبحث عن أفضل الحلول 

لمشاكل الأمة. 
الشعوب - التغيير الاجتماعي

«لا للانقلابــات العســكرية»، بهــذا المبدأ 
يســتنهض  والأخلاقــي  والحضــاري  القيمــي 
مــن  العقــول  الراحــل  الشــيرازي  الإمــام 
أجل وعــي أطروحته فــي الثــورة والإصلاح 
«الانقلابــات  يعتبــر  حيــث  والتغييــر, 
العســكرية» نوعاً من اللصوصيــة, ولا يقوم 
بهــا إلا قطاع الطــرق، وهــو (قدس ســره) لا 
يقبــل منطــق الانقلابيــين فــي أي حــال مــن 
الانقلابيــون  يبــرر  «مــا  الأحــوال, فيقــول: 

عملهم به من استشراء الفساد في الحكومة 
ر لعملهم،  الســابقة وكبت الحريات, غير مبرِّ
إذ لــو كانــوا صادقــين، لأعطــوا الأمــر بعــد 
حرة  حكومــة  لتشــكل  الأمــة  بيد  انقلابهــم 

انتخابية، ورجعوا هم إلى ثكناتهم».
الانقلابــات  أن  ســره)  (قــدس  ويــرى 
الاجتماعيــة التي تقــوم بها أكثريــة الناس 
لإيجاد نظــام جديد في الحكــم هي الطريق 
الصحيح إلــى التغييــر، والتي تنطلق بســبب 
واليــأس  القائــم,  بالحكــم  الرضــا  عــدم 
بالآليــات  الحكــم  نظــام  ذلــك  إصــلاح  مــن 
السياســية والطــرق الســلمية, والرجاء في 
النــاس،  آمــال  يعطــي  جديــد  نظــام  تكويــن 
ويخفــف مــن آلامهــم. وفــي إطــار الإصــلاح 
أن  الشــيرازي  الإمــام  يعتقــد  والتغييــر, 
«الثورة» إذا جعلت لها أسساً صحيحة تنتهي 
وإذا  الاستشــاري «الديمقراطي»،  الحكم  إلى 
لــم تجعــل أسســها صحيحــة فســوف تنتهي 
إلــى «الديكتاتورية»، ولــذا يرى ضــرورة أن 
أعينهــم  نصــب  والمصلحــون  المغيــرون  يضــع 
هدم الحكم الجائــر وإزالة تدريجية لآثاره 
وخاصة منها السياسية والثقافية, والشروع 
أسباب  وتهيئة  المستقبلية  الحكومة  بناء  في 
قيامها. وبمجموع هــذه الأفكار يوضح الإمام 
الثــورة  لأســس  رؤيتــه  الراحــل  الشــيرازي 
ومنطلقات التغيير وأهدافــه، فيعرف (قدس 
سره) الثورة بأنها انقلاب اجتماعي يستهدف 
تغيير الواقع الموجود، وإبداله بنظام جديد 
شــامل, وأن هدف الثــورة والتغييــر يجب أن 
يســتهدف الحكــم الجائــر وصناعــة البديل 
إســلامية  أســس  علــى  القائــم  المســتقبلي 
والعــدل  والشــورى  الحريــة  مثــل  وإنســانية 
والسلام والرفاه. وفي جانب آخر, يصور لنا 
الإمام الشيرازي بداية الثورة التي عمادها 
:»الثــورة الاجتماعيــة في  الجماهيــر, قائلاً
بدء أمرها تكون بدون لون خاص، ولا أسلوب 
منظم, ثم تدريجياً يتبلور الأمر، والغالب أن 
يقودها  الحكم  لتبديل  الاجتماعية  الثورات 
مخلصــون مجهولــون، يؤلمهم الحكــم القائم، 
فينــذرون أنفســهم لإنقــاذ الأمــة، ويضحون 
بكل شيء في سبيل ذلك، كما إن الغالب أنهم 
يقــودون الثورة بشــجاعة فائقــة ولا مبالاة 
كثيرة، مــع أنهم لا يعلمون وقــت النجاح, لذا 
يمــوت كثيــر منهــم فــي الســجون والمنافي أو 

على المشانق أو في عمليات جهادية».

قال الإمام 
الصادق (ع):
من دان االله بغ سماع 
من عالم صادق ألزمه 
االله إليه إـُّ يوم الفناء

صورة توضح تهديم مئذنة الإمامين العسكريين عليهما السلام
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هــذه  مثــل  الرســالة:«في  فــي  وجــاء 
الظــروف التي يمر بها المســلمون فــي العالم 
خاصة،  العراق بصــورة  وفــي  عامة  بصورة 
ما أحوجنا إلى عظمائنا وعلمائنا ومفكرينا 
الذين ما ادخــروا جهداً في ســبيل النهوض 
بواقع الأمة الإســلامية التي باتت في حال 
لا تحســد عليه. ومــن بــين هــؤلاء العظماء 
الذين لا يمكن للأيام والسنين مهما مرت أن 
تتخطى ذكراه أو تدرس أثره الإمام ادد 
محمــد  الســيد  الفقهيــة،  الموســوعات  ســيد 

الحسيني الشيرازي (رضوان الله عليه)».
هنا  اننــا «لســنا  على  المؤسســة  وأكــدت 
فــي معــرض المديح لشــخصه (رضــوان الله 
فعلاقته  بحاجــة للمــدح،  عليه) لأنــه ليس 
بربــه أصــدق وأبلغ حيــث كانت هــي غايته 
الأولى والأخيرة، وخدمته للرسالة الإلهية 
ومذهــب أهــل البيت (عليهــم الســلام) كان 
هدفه الأوحــد. وأشــارت الى إن الــذي يهم 
مــن التعــرض لذكــرى الإمــام الراحــل هــو 
والحضــاري  الفكــري  إرثــه  مــن  الاســتفادة 
الكبير الذي تركه لجيلنا الحالي وللأجيال 
القادمة من العلوم والنظريــات التي لو كان 
مــن أتى بهــا مــن رجــالات الغــرب لأصبحت 
مناهج تدرس في جميع المراحل الدراســية، 
ولــكان أهــل الحــل والعقــد أول من يســتنير 

بمعارفه».
كمــا دعــت الــى التــزود ممــا تركــه لنا 
ادد الســيد محمد الحســيني الشــيرازي، 
وأخلاقــه  واعتدالــه  بفكــره  تأثــر  الــذي 
تعتبــر  إذ  القريــب،  قبــل  البعيــد  وعلومــه 
نظريتــه فــي «اللاعنــف» ترجمــة واضحة 
النبي  بهــا  جــاء  التــي  الســماوية  للرســالة 
الأكرم محمد (صلى اللــه عليه وآله) والتي 
تدعــو إلــى الســلم والتســامح ونبــذ العنف 

بكافة أشكاله.
ودعت المؤسسة في رســالتها الى إحياء 
ذكــرى رحيــل الإمــام الشــيرازي مــن خلال 
عقــد مؤتمــرات ونــدوات متواصلــة للتأمــل 
في الــرؤى والنظريــات التي وضعهــا الإمام 

الراحــل مــن أجــل النهــوض بواقــع الأمــة 
الإســلامية والتي تخص بنــاء الدولة على 
أســاس تعــددي ومؤسســاتي، والســعي الــى 
التي  الثقافيــة  النــدوات  من  سلســلة  إقامة 
تبين آراء الإمام الراحــل من الأحداث التي 
تدور في الساحة الإسلامية والعالمية وبيان 
ونشــرها  لهــا  الموضوعيــة  والحلــول  الــرؤى 
إعلامياً، وإشــاعة ثقافة التجديد في النهج 
الإسلامي وفق ما تقتضيه الحداثة والتطور 
العلمي، حيث كان يرى (رضــوان الله تعالى 
عليه) إن الدين هو ديــن الحياة، وان حاجة 
المســلم إلى الفقه والتفقه ليست حكراً على 
والأحكام  والإيقاعات  والمعامــلات  العبادات 
- بالمنهــج التقليــدي المتــداول - فحســب، بل 
والبيئــة  والاقتصــاد  السياســة  تشــمل: 
عليــه)  اللــه  لــه (رضــوان  فكانــت  وغيرهــا 
إســهامات فكريــة قيمــة فــي تلــك الحقول، 
مؤكداً على ان الله تبــارك وتعالى إنما بنى 
الحياة وتفــرع في العبــادات والأحكام على 
أســاس تحقيــق الســعادة للبشــر. ومــن هذا 
المنطلق بحث الإمام الشــيرازي في المشــاكل 
الاجتماعيــة والسياســية وبلــور حلوله لها 
في إطار الشــريعة والفقه الإسلامي، وخرج 
مــن التنظيــم  ذلــك بهيــكل متطــور  مــن كل 

الاجتماعي يتناغم مع الحياة المعاصرة.
كمــا دعــت المؤسســة العالميــة فــي هذه 
الذكرى الى إشــاعة ثقافة السلم والسلام 
التي دعــا إليها الإمــام الراحل والــذي كان 
يرى بـ «ان كــون الإســلام هو دين الســلام، 
، وكان الســبب  هو الــذي ســبب تقدمــه أولاً
غــزو  بعــد  الثانيــة،  المــرة  فــي  تقدمــه  فــي 
الصليبيين لبلاد الإسلام من الغرب، والمغول 
من الشرق». والتأكيد على ما أكد عليه الله 
ســبحانه وتعالى فــي كتابــه الكــريم {ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
النحــل:  أحســن}  هــي  بالتــي  وجادلهــم 
١٢٥، والتي طالما أكد عليهــا الإمام الراحل 
تتخــذ  أن  يجــب  كسياســة  نظرياتــه  فــي 
لنشــر الإســلام وحل المشــاكل الاجتماعية 

والسياسية التي يواجهها اتمع المسلم.
القيام  الى  العالمية  المؤسســة  دعت  كما 
بحمــلات ثقافيــة تســتهدف رفــع المســتوى 
الثقافي العام بالاعتماد علــى أفكار الإمام 
مثــل  والحضاريــة،  النهضويــة  الشــيرازي 
والتعدديــة  والنزاهــة  والكتــاب  اللاعنــف 
الواحــدة  والأمــة  الإســلامية  والأخــوة 
والإحســان.  والعــدل  والشــورى  والحريــة 
ومعالجــة ظاهــرة الانحــلال والميوعــة مــن 
جهــة، ومعالجــة التطرف فــي العقيــدة من 
جهــة أخــرى في داخــل الوســط الشــبابي، 
فــي  عــن  المــرأة  مشــاركة  دائــرة  وتوســيع 
ثقافــة  وإشــاعة  والأســرة،  العمــل  مجــال 
الفاضلــة  والأخــلاق  واللاعنــف  التســامح 
وحــب الخدمــة بــين الأطفــال وتوجيههــم 
بتطوير  الخاصة  اللعب  اســتخدام  بكيفية 
إمكانياتــه العقلية والفكريــة والتي تبعده 
عن الألعاب التي تحرض علــى العنف ونبذ 
مــع  والتواصــل  اتمــع.  عســكرة  ثقافــة 
الإمام  أفكار  لإيصال  الأكاديمية  المؤسسات 
البحثيــة  المؤسســات  تلــك  الــى  الشــيرازي 
واطلاعهــم علــى الفكــر الإســلامي المعتدل 

والمتجدد.

تاريخ حي ونهضة مشرقة
دعت مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية في رسالة صدرت عنها الى إحياء الذكرى السنوية 

السادسة لرحيل الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (أعلى الله درجاته).
وذكرت المؤسسة في رسالتها:»لكل أمة عظماؤها ومفكروها الذين يبقون في ذاكرتها حيث تنقش أسماؤهم في أذهان 
ر مكانة هؤلاء  أبنائها وهم يتركون بصماتهم بوضوح كبير في حضارة أممهم، وان الأمم الحية والمتحضرة هي التي تقدِّ
العظماء وبخاصة أهل العلم والدين، وبذلك اعتادت الشعوب الحية أن تكرمهم في حياتهم وتستذكرهم بعد وفاتهم، 

.« وذلك التكريم هو جزء من العرفان لأهل العلم والمعرفة لعطائهم الذي قدموه من أجل شعوبهم وللإنسانية أيضاً
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٭ إصدار: مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد: لجنة الاستفتاء في مكتب الإمام الشيرازي

٭ توزيع: مؤسسة المستقبل للثقافة والإعلام
٭ تصميم وإخراج: موقع الإمام الشيرازي

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإلكترونية
 على العنوان التالي: 

www.ajowbeh.com

مناسبات

لا يخفــى أن التاريــخ قــد شــهد فــي أكثر 
من واقعة وحــدث على أن «أعداء الإســلام» 
لم يألوا جهداً في طمس فضائــل أهل البيت 
ولكــن  بصلــة،  لهــم  يمــت  مــا  كل  ومحــو  (ع)، 
وبعــد أن عجزوا عــن ذلك، عمدوا الــى إزالة 
وهــدم وتفجير وحرق آثــار أضرحة الأئمة 
مــن  الملاييــن  يؤمهــا  التــي  (ع)  الطاهريــن 
الإمام  قبر  فهدموا  وغير مســلمين،  مســلمين 
أبي عبد الله الحسين (ع) وقبور أئمة البقيع 
الكاظمين (ع)  حرم  وأحرقوا  متعددة،  مرات 
ودار الإمام الصادق (ع) وضريح العسكريين 
(ع)، وقصفــوا قبة أبــي الفضل العبــاس (ع)، 
وقتلوا زوارهــم ومثلوا بهم، فــي وقائع يندى 
أْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن  لها جبين الإنســانية، ولكن {يَ
}، ورغم كل تلك الجهود الشــريرة  هُ مَّ نُورَ تِ يُ
إلا  (ع)  البيــت  أهــل  وآثــار  تــراث  يــزداد  لا 
علـواً وانتشـــاراً، فإن الله تعالى بمنه وفضله 
يكشــف الغمة عــن أمة نبيــه الأكــرم (ص)، 
ولو بعد حين، وأن يقيض مــن يعمر أضرحة 
التوحيد والهــدى المهدمة في عــدد من بقاع 

من عالمنا الإسلامي.
وبعد صبــر وانتظار، اصطبغت مشــاهده 
بألم الفراق ولوعة الشوق والحنين الى تلك 
ع العراق مذكرة تفاهم  البقاع المقدســة، وقَّ
مع منظمــة الأمم المتحــدة للتربية والعلوم 
والثقافة الـ(يونيســكو) لإعــادة إعمار مرقد 
ســامراء المطهر، لتبدأ المرحلــة الأولى من 
المشــروع في الأيام الأولى بعــد عيد الفطر 
يكــون  أن  تعالــى  اللــه  شــاء  وقــد  المبــارك، 
الشــروع في إعادة إعمار الروضة العسكرية 
الســنوية  الذكــرى  مــع  متزامنــاً  المطهــرة 

لـ«الثامن من شوال» الأليمة.
ســتكون الفترة الزمنية للمرحلة الأولى 
أشــهر  عشــرة  ســامراء  نهضــة  مشــروع  مــن 
وكلفتهــا ٤،٨ مليــون دولار تتضمــن تنظيــف 
وتصنيف  المقدس  الموقع  وحماية  وتغطية 
بتخزينها،  والقيــام  فيــه  المتناثــرة  المــواد 

ويرافق مشــروع إعادة إعمار مرقد ســامراء 
المقدس، إعادة إعمار لمدينة ســامراء التي 
ستستقبل زوار الإمامين العسكريين (ع)، فقد 
خصصت الحكومة العراقية خمســين مليون 
دولار لذلك، على أن يتضمن المشــروع إعمار 
وتطوير جميع المرافق الخدمية والســكنية 
الطاهــر،  بالمرقــد  المحيطــة  والتجاريــة 
ويســاهم في إنجاز ذلــك، الاتحــاد الأوروبي 
بينمــا  دولار  ملاييــن  بثمانيــة  تبــرع  الــذي 
ســتتكفل اليونســكو بخمســة ملاييــن دولار، 
الطاهــر  المرقــد  إعمــار  إعــادة  أن  ويذكــر، 
ســتتم بأمــوال العراقييــن حيث ســيتم فتح 
حســاب تجمع فيــه التبرعــات، أمــا تبرعات 
الــدول والمؤسســات والهيئــات فســتخصص 
لمدينــة  التحتيــة  البنيــة  بنــاء  «إعــادة  لـــ 
سامراء». وقد أشارت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الى إن 
من المقرر أن تقوم شــركة مقــاولات تركية 
بإنجاز العمل فــي الضريح المقــدس، وأن من 
المتوقع أن تبلغ تكاليف المشــروع ١٦ مليون 
دولاراً، وذكرت منظمة اليونســكو في العراق 
أنها عبر توقيع المذكرة تود تأكيد التزامها 
العراقــي  والشــعب  الحكومــة  مــع  العمــل 
لإعادة إعمار المرقد الذي سيشــكل رســالة 
ســلام وخطوة في ســبيل تعزيــز المصالحة 

الوطنية. 
وتتضمن المرحلة الأولــى، أيضاً، القيام 
مــدى  عــن  للكشــف  للمبنــى  ومســح  بتقييــم 
فاعليــة البناء المتبقــي ومــا إذا كان يتحمل 
البناء فوقه، ثم تبدأ عملية إعداد الرسوم 
فــي  ســينفذ  والــذي  بالمشــروع  الخاصــة 

المرحلة التالية. 
ويذكــر أن مرقــد الإماميــن العســكريين 
(ع) قد تعرض في شهر يونيو/٢٠٠٧ لهجوم 
هدمــت بســببه منائــره، وذلــك بعــد حوالي 
١٦ شــهراً من تفجيــر قبته الذهبيــة في ٢٢ 
شــباط/ ٢٠٠٦، وقــد اعتبــر حينهــا تفجير 

مرقد ســامراء دليلاً على أن عناصر تنظيم 
القاعدة الإرهابي بدأوا يتصرفون بدافع من 
«اليأس والإحبــاط» بعد الهزائــم التي منوا 

بها في العراق. 
ويقع مقام الإمامين العسكريين (ع) على 
العراقيــة  العاصمــة  شــمال  كلــم   ١٢٠ بعــد 
بغداد. ويبلغ ارتفاع القبة الذهبية ٦٨ متراً، 
وهي أكبــر قبة فــي العالم حيث تضــم أكثر 
من ٧٢ ألــف (لبنــة ذهبيــة). أمــا المئذنتان 
الذهبيتان فيبلــغ ارتفاعهما ٣٦ متراً، ويضم 
الضريح بين ثنايا تربته الطيبة الجســدين 
الطاهريــن للإمام علي الهــادي وولده الإمام 
الحســن العســكري (ع)، ويرقد الــى جانبهما 
الســيدة حكيمة بنــت الإمام محمــد الجواد 
المهــدي  الإمــام  أم  نرجــس  والســيدة  (ع) 
المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف). 
وقد ناقشــت لجنــة إعادة إعمــار مدينة 
ســامراء في اجتمــاع عقدتــه أولويــات عمل 
المؤسســات  تأهيــل  إعــادة  علــى  تشــتمل 
والمــدارس  العامــة  المبانــي  مــن  المدمــرة 
جزء  تخصيص  عن  فضلاً  والجسور  والطرق 
مــن المبلــغ لمنــح تعويضــات للمتضررين من 

أبناء المدينة.
إن مــا قيضــه اللــه (تعالــى) مــن ظروف 
ســامراء  مراقــد  إعمــار  لإعــادة  وأشــخاص 
ومحــو آثــار الإرهــاب والجريمــة عــن وجــه 
مدينــة ســامراء المشــرفة ينبغــي أن يكــون 
دافعــاً قويــاً وأمــلاً كبيــراً لتنظيــم الجهــود 
المؤسساتية وتفعيل النشاطات الشعبية في 
العالــم لإعطاء مأســاة الأضرحــة المهدمة 
الأخرى موقعها الدولي ومأســاتها الإنسانية 
العالمية من أجل وضع حد لمأساة حضارية 
طال أمدهــا دون أن يلــوح في الأفق حــل لها، 
فما زالت هنــاك أضرحة مهدمــة تنتظر من 
يتوثــب لإعمارها حيث يرقد فيهــا أولاد نبي 

هذه الأمة.. وقل اعملوا!

سامراء تنهض من جديد .... والبقية تنتظر ؟!
يقول المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي في مأساة مراقد أئمة البقيع (ع) وسامراء المشرفة وسبل 

إعمارها وحفظ تراث الأمة وتحصين مقدساتها من وحشية الإرهابيين وهمجية التكفيريين وعبث العتاة والطغاة 
بآليات حضارية وأخلاقية ترسم صورة مشرقة لعالم حر وآمن ومستقر يعمه السلام والاستقرار: 

«ينبغي إيجاد هيئات عالمية لحماية الأمة ومقدساتها من أيدي الظالمين، وعلى الجميع أن يطالب ببناء مرقدي 
الإمامين العسكريين (ع)، وكذا مراقد أئمة البقيع (ع)، كما يلزم الضغط على الحكومات والمنظمات العالمية كالأمم 

المتحدة واليونسكو وغيرها لتتحرك في هذا الاتجاه، فإنه ما ضاع حق وراءه مطالب، ولا شك أن هذه المراقد الطاهرة 
سيعاد بناؤها يوماً ما بما هو أعظم من البناء السابق، وستعود صرخة التوحيد تنطلق ثانية من مئذنتي المنارتين 

« لتدوّي في عنان السماء، ولكن ما حدث على كلّ حال امتحان لجميع المسلمين والمؤمنين، ولنا جميعاً
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